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كثر المهاجرين مهارة في أمريكا اللاتينية NoonPodcast نون بودكاست · عن السوريين أ

 

تقتبس ألفارو كامبو في أحد كتبها عن المهاجرين العرب في المكسيك قصةً منسوبةً إلى المؤ الأمريكي
كرم فؤاد خاطر: “معظم هؤلاء الذين كانوا يركبون البواخر من بيروت لم يكونوا يعرفون سوى أنهم أ
ذاهبون إلى أمريكا. ليس واضحًا ما إذا كانوا يعرفون الفرق بين الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل.

كان أملهم الوحيد هو “الذهاب إلى أمريكا” لجمع ثروة والعود إلى ديارهم”.

يــون قطعوا شوطًــا طــويلاً نحــو العــالم الجديــد، آملين أن يجــدوا وكــان مــن بين هــؤلاء، مهــاجرون سور
الثروات التي فتشوا عنها في بلادهم وحلموا بها، ولا تختلف تجربتهم في البحث عن مستقر آمن عن
غيرهم من عرب الجنوب (الاسم الذي أطلق لاحقًا على المهاجرين العرب في أمريكا اللاتينية)، ولكن
تفاصيل هجرتهم التي بلغت ذروتها بين عامي  و كشفت معلومات مثيرة للاهتمام في
يـة بالتحديـد حظيـت بصـدى واسـع في الأمـريكتين، الـذاكرة الشعبيـة، لا سـيما أن الاقتصـادات السور
فهــم كــانوا مــن فئــة رواد الأعمــال الذيــن سرعــان مــا تحولــوا مــن باعــة متجــولين إلى أصــحاب ملكيــة
ـــر والجلـــود ي ـــز والـــدانتيل والقطـــن والحر ي ورؤوس أمـــوال هائلـــة مـــن خلال افتتـــاح مصـــانع التطر

والخردوات أيضًا.

وبـدأت هجرتهـم إلى الأرجنتين عـام ، وبلـغ عـددهم حسـب إحصـاءات الحكومـة الرسـمية عـام
 نحــو ، وبصــفة عامــة فــإن معظــم المهــاجرين الســوريين يعــودون في أصــولهم إلى
الطائفـــة المســـيحية الشرقيـــة الـــروم الأرثـــوذكس، والسريـــان الأرثـــوذكس وطائفـــة الملكيين والطائفـــة
يــة الــتي الكاثوليكيــة وقلــة مــن الطائفــة البروتســتانية، كمــا كــان هنــاك حضــور ملحــوظ للطائفــة الدرز
اســـتقرت لاحقًـــا في فنزويلا، والطائفـــة العلويـــة الـــتي انتقلـــت إلى الأرجنتين، حيـــث كـــان هـــؤلاء جـــزءًا
من المهاجرين الذين تقدر أعدادهم بين  ألف و ألف مهاجر عربي وصلوا إلى الأمريكتين بين
يــل عــامي  و، حيــث اســتقرت الغالبيــة منهــم في الولايــات المتحــدة ( ألف) والبراز
يا ( ألف) والأرجنتين ( ألف)، ويمثل هذا العدد ما بين  و% من إجمالي سكان سور

العثمانية (بما في ذلك جبل لبنان).
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بداية الرحلة
ــد تحــت إدارة العثمــانيين وإغراءات ــة في بلاد الشــام والخوف مــن التجني ــانت المصــاعب الاقتصادي ك
الرخاء والرفاهية في العالم الجديد هي العوامل الحاسمة لهذه الهجرة المبكرة، وإذا أردنا تناول هذه
يًا العوامل كل على حدة، فسنجد أن للركود الاقتصادي في سبعينيات القرن التاسع عشر دورًا جوهر
في دفعهــم إلى اتخــاذ هــذه الخطــوة، بســبب ازديــاد معــدلات البطالــة وتطــبيق النظــام الإقطــاعي في
الريــف، ممــا زاد مــن نســب الفقــر والحرمــان في المنطقــة، إذ يقــول أحــد المهــاجرين الســوريين الأوائــل،

بحسب كتاب “الحوار العربي الأمريكي: رؤية سياسية معاصرة”:

“كـان كـل شيء يـدفعني لمغـادرة حلـب حيـث الحيـاة مـن دون أي مسـتقبل، لم يكـن بتلـك المدينـة ولـو
متجر واحد يفوق عدد المشتغلين فيه فوق عشرين شخصًا، ماذا يمكن أن يجد الإنسان هناك غير

الفقر والحرمان؟”.

يــن منفصــلين مــن سلســلة ملــف ير أمــا العامــل الثــاني، فقــد أوضحنــا تفاصــيله وملابســاته في تقر
“أجــدادنا المهــاجرون”، والعامــل الثــالث يعــود إلى اســتقلال واســتقرار الــدول اللاتينيــة في تلــك الفــترة
وارتباط اسمها بالفرص الاقتصادية، وذلك بتآمر من التطورات في أنظمة الهجرة وتكنولوجيا البواخر
والاتصالات والنقل بحلول عام ، وبالتزامن مع اختراع التلغراف وتطور الصحافة العربية التي
شجعــت إلى حــد كــبير المهــاجرين العــرب لاتخــاذ هــذه الخطــوة بعــد أن كــانوا يعتمــدون سابقًــا بشكــل

رئيسي على المعلومات الشفهية التي يتلقونها من الدوائر والمعارف الشخصية.
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كثر من % من بحلول العقد الأول من القرن العشرين، مثلت النساء أ
المهاجرين العرب بالعموم، وكان جزء كبير منهن يعملن في المنسوجات

يـــة الطموحـــة في فـــترة إضافـــة إلى أن تكلفـــة تـــذكرة الســـفر صـــارت معقولـــة بالنســـبة للأسرة السور
يا العثمانية بشكل مطرد يادة الهجرة السنوية من سور ثمانينيات القرن التاسع عشر، مما أدى إلى ز
من تسعينيات القرن التاسع عشر حتى بداية الحرب العالمية الأولى عام ، وذلك إلى أن تحولت

يا.  هجرة اليد العاملة إلى سمة أو ميزة دائمة للجغرافيا الاجتماعية في سور

جدير بالذكر، أن الصحف العربية في ذاك الوقت كانت منشوراتها تحتوي بشكل رئيسي على إعلانات
فـــرص عمـــل ودروس أساســـية بشأن الثقافـــة الأمريكيـــة، إضافـــة إلى بعـــض المعلومـــات عـــن أعـــداد

وأوضاع الوافدين والمغادرين.

ولم يكن قرار الهجرة قرارًا فرديًا، بل تم اتخاذه على مستوى الأسرة كاملة، وبحلول العقد الأول من
كثر من % من المهاجرين العرب بالعموم، وكان جزء كبير منهن القرن العشرين، مثلت النساء أ
يعملـن في المنسوجات، وعـادة مـا كـانت تجري خطـة الهجـرة ضمـن عمليـة مدروسـة تحـددها إمكانيـة
الوصول إلى شبكات رأس المال والمعلومات والثقة، لتحقيق طموحاتهم الاقتصادية التي أخرجت جيلاً

كاملاً من أرض الوطن.

قيود سياسية
خلــط ضبــاط الهجــرة والمســؤولون بين المهــاجرين العرب واجتهــدوا في تصــنيفهم، وكــان العرب آنــذاك
مدركين للتمييز العنصري الذي قد يلحقهم لأنهم غير بيض أو غير مسيحيين أو آسيويين، وحتى عام
 ظلــوا يُعرفون باســم “التركــو”، لكــن الضغــط الناجــح مــن المجموعــات العربيــة الأمريكيــة، دفــع

. الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف “السوري” كفئة خاصة بها في عام

الاندماج الاقتصادي كان مقدمة للاندماج الاجتماعي، يضاف إلى ذلك الورقة
ير اللغة العربية الأم لأبنائهم الاقتصادية وورقة تغيير الأسماء والكنية وعدم تمر
وتدريسهم البرتغالية أو الإسبانية بدلاً عنها، إلى جانب تبديل المعتقدات الدينية

وسرعان ما حذت البرازيل والأرجنتين حذوها، لكن حتى مع وجود فئة قانونية جديدة، فإن ما يميز
“السوري” عن “التركي” ظل غير مفهوم جيدًا في الأمريكتين قبل الحرب العالمية الأولى، وتحديدًا في

الوسط الشعبي.



في هذا السياق يقول الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة في كتابه “سبعون”: “حار المهاجرون العرب في
بدء هجرتهم إلى أي الأمم ينتسبون. فهم بتبعيتهم أتراك، وبلسانهم عرب. ولكن كلمة “تركي” كانت
تنطوي في أذهان أهل البلاد على شيء من الإهانة والتحقير. ولم تكن أفضل منها بكثير كلمة “عربي”
يا يا لأنها القطر الأكبر من الأقطار الثلاثة التي نزحوا عنها. وهي لبنان وسور فاختاروا أن ينتموا إلى سور
وفلسطين. ولأن اسمها معروف وقديم. أما في علاقاتهم بعضهم ببعض فما كان اللبناني يتخلى عن

لبنانه، ولا الفلسطيني عن فلسطينه”.

علموا جميعهم في البداية كباعة متجولين، وحينها وصف أحد الشعراء المهاجرين الظروف الصعبة
التي عمل بها المهاجرون آنذاك، قائلاً:

كم طويت القفار مشيا وحملي    فوق ظهري يكاد يقسم ظهري

كم قرعت الأبواب غير مبال    بكلال وقر فصل وحر

كم توغلت في البراري وقلبي   سابح مثل زورق في النهر

كم تعرضت للعواصف حتى  خلت أن الثلوج في القفر قبري

كم توسدت صخرة وذراعي   تحت رأسي وخنجري وفوق صدري

يا العثمانية، وبعد تحسن أحوالهم، عملوا في إنتاج المنسوجات، كما كان يفعل الغالبية منهم في سور
وهي الصــناعات الــتي مهــدت طريقهــم للهجــرة إلى الخــا، فقــد وجــد النساجون وصــانعو الــدانتيل
يكـــا الجنوبيـــة، وقبـــل الوصـــول إلى وجهتهـــم الأخـــيرة اتخـــذ المـــاهرون عملاً بســـهولة في مصـــانع أمر
يــون الأوائــل مســارات واســعة، حيــث قــضى معظمهــم أســابيع أو شهــورًا أو حــتى المهــاجرون السور
ية والقاهرة ومرسيليا وبرشلونة، سنوات في بعض المدن التي تقع على الطريق مثل بيروت والإسكندر
ولكثرة أعدادهم ظهرت صناعة ثانوية لوكالات الهجرة والسماسرة المتخصصين في تسهيل متطلبات

أوراق السفر والتأمين ومساعدة الوافدين الجدد على إيجاد عمل.

https://books.google.com.tr/books?id=TUtSDwAAQBAJ&pg=PA53&lpg=PA53&dq=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A5%D9%84%D9%89+%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9+%D8%B9%D8%B4%D8%B1&source=bl&ots=a6bYaa6phI&sig=ACfU3U0RkL-9jWmr0hw5y3_3-rLbDv7JOw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiossba3dPpAhXU8qYKHUQlAvAQ6AEwAHoECAoQAQ#v=onepage&q=%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1&f=false




 يا، في بوينس آيرس، الأرجنتين عام مهاجران من سور

بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، ظهرت تجمعات سورية في بوينس آيرس وساو باولو، وعندها
بـدأوا في مواجهـة مجموعـة مختلفـة مـن التحـديات الـتي تشمـل الحـوافز الاقتصاديـة وقيـود الهجـرة
يا ولبنان حركة والتدقيق السياسي، وتبدأ القصة من عام  حين قيد الانتداب الفرنسي في سور
الهجــرة الجديــدة، وعمــل بشكــل مبــاشر ومتزايــد مــع وكــالات الهجــرة في كلا الأمــريكتين لوقــف هجــرة
العمالــة العربيــة، ولكــن تمكــن المهــاجرون مــن مواجهــة هــذه التقييــدات وإدارة تبعاتهــا الاقتصاديــة

باستخدام الصحافة العربية الأمريكية والمساعدة المتبادلة للمغتربين والمجتمعات الخيرية.

كبر عدد من السوريين في أمريكا الجنوبية بعد حاليا يوجد بالأرجنتين ثاني أ
البرازيل، بسبب ما ذكرناه من موجات الهجرة السابقة، إضافة إلى ما واجهته

البلاد في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة وتفاقمها

ية واللبنانية الجديدة على حد سواء إلى الأمريكتين مصدر قلق وكانت محاولات وقف الهجرة السور
رئيسي للانتــداب الفــرنسي، لأن الفرنســيين رأوا رحيــل العمــال إلى الخــا بمثابــة اســتنزاف اقتصــادي
وديمغــرافي للإدارة الــتي بنوهــا هنــاك، ولمنــع ذلــك وضــع المفــوض الســامي لــبيروت ســياسات لتقييــد

مغادرتهم عبر الموا، وللتحفيز على إعادتهم من الخا تعاونت مع البلدان المستقبلة.

كــبر آثــاره علــى حينهــا نســق الانتــداب الفــرنسي مــع الســلطات الأمريكيــة بترحيــل الوافــدين، وتكمــن أ
يـق عبـور الحـدود الهجـرة العربيـة في إنشـاء سـوق للهجـرة السريـة إلى الولايـات المتحـدة (عـادة عـن طر
البرية مع المكسيك) وتوجيه معظم المهاجرين العرب نحو المحجر الجنوبي، وبشكل رئيسي إلى البرازيل
والأرجنتين، وبحلـول عـام ، كـان عـدد المجتمعـات العربيـة في أمريكـا اللاتينيـة يفـوق عـدد سـكان



كثر أهمية نسبيًا. الولايات المتحدة، مما جعل المهجر الجنوبي أ

كبر عدد من السوريين في أمريكا الجنوبية بعد البرازيل، وكان المهاجرون وحاليا يوجد بالأرجنتين ثاني أ
من حمص هم الأكثر عددًا بين السوريين في أمريكا اللاتينية، حيث أنشأوا العديد من الجمعيات بين
عامي  و، مثل جمعية شباب حمص الخيرية في سانتياغو دي تشيلي، ونادي حمص

. وجمعية شباب حمص في بوينس آيرس عام ، في ساو باولو عام

،كمــا أنشــأ أول المهــاجرين الذيــن أســسوا مؤســساتهم الدينيــة الخاصــة مؤســسات وطنيــة في الخــا
كما تأسست دار الأيتام السورية في ساو باولو عام  من مجموعة من الشباب، جميعهم من

مدينة حمص.

وظـل المهـاجرون السوريون مخلصين لـدينهم وهـويتهم العربيـة، بالإضافـة إلى علاقـاتهم العائليـة عـبر
الشتــات مــن خلال هــذه الأنــواع المختلفــة مــن المنظمــات المحليــة والوطنيــة في أواخــر العهــد العثمــاني

وخلال فترة الانتداب الفرنسي.

لكــن مــع انضمــام جــزء كــبير مــن المهــاجرين وأحفــادهم تــدريجيًا إلى الطبقــة الوســطى والعليــا مــن
مجتمعاتهم المضيفة، ومزاولة مهن مختلفة مثل الطب والهندسة والمحاماة، بدأت الأواصر الثقافية
تخــف وتقــل، ولا داعــي للقــول إن الانــدماج الاقتصــادي كــان مقدمــة للانــدماج الاجتمــاعي في التربــة
اللاتينية، وذلك بعد سنوات من التهميش والتصورات السلبية، يضاف إلى الورقة الاقتصادية، ورقة
ير اللغة العربية الأم لأبنائهم وتدريسهم البرتغالية أو الإسبانية بدلاً تغيير الأسماء والكنية، وعدم تمر
عنهــا، إلى جــانب تبــديل المعتقــدات الدينيــة، مثلمــا فعــل الرئيس الأرجنتيــني الأســبق كــارلوس منعــم،
الســوري الأصــل الــذي اعتنــق الكاثوليكيــة وقــال معلقًا على ذلــك الأمــر: “كــان والــداي مســلمين،
يصومان رمضان ويؤديان الشعائر بقية الشعائر، ولكنهما لم يطلبا منا أبدًا اعتناق الإسلام وإنما تركا
يــد، لــذا أنــا لم أتخــل عــن الإسلام لأنــني لم يســبق لي أن كنــت يــة المطلقــة لاختيــار الديانــة الــتي نر لنــا الحر

مسلمًا”.

وبذلك مرت علاقة العرب المهاجرين بالدول اللاتينية بمراحل عديدة على صعيد القبول الاجتماعي،
حيـــث بـــدأت بـــالتهميش والتمييز في عهـــد الجيـــل الأول، ثـــم التعـــايش والتكامـــل، مـــرورًا بالانـــدماج
والانخــراط، وصــولاً إلى الذوبــان والانصــهار في عهــد الأحفــاد، مــا تســبب في اختفــاء الهويــة والعادات
والموروثــات الثقافيــة الأصــيلة لبعــض المجموعــات المهــاجرة، مــع الحفــاظ علــى بعــض الجــوانب مثــل

الموسيقى والمطبخ.
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